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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثامنة والستون     الدورة السابعة والستون

ــود  ــن٨٤ و ٨٣ و ٦٩ و ٦٧ و ٦٥ و ٣٩ و ٣٤البنـــ  مـــ
  جدول الأعمال 

    

التراعـــات الـــتي طـــال أمـــدها في منطقـــة مجموعـــة بلـــدان
جورجيــا وأوكرانيــا وأذربيجــان ومولــدوفا وآثارهــا علــى

  الدولي ى الصعيدالسلام والأمن والتنمية عل

    

       المحتلة بأذربيجانالأراضيالحالة في 
       تعزيز حقوق الطفل وحمايتها

ــة ــز العنـــصري وكراهيـ ــصرية والتمييـ ــى العنـ ــضاء علـ القـ
   تعصب الأجانب وما يتصل بذلك من

    

      تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
      سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

           لولاية القضائية العالمية وتطبيقهنطاق مبدأ ا
ــالة مؤرخــة       ــباط٢١رس ــر / ش ــدائم    ٢٠١٣فبراي ــل ال ــن الممث ــة م  موجه

  لأذربيجان لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام 
كما تعلمون، ارتُكبت أفظع الجرائم من قبيـل جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية            

. لا تزال جمهورية أرمينيا تـشنه علـى جمهوريـة أذربيجـان           والإبادة الجماعية أثناء العدوان الذي      
وقبل إحدى وعشرين سنة، ارتُكبت مذبحة لم يسبق لهـا مثيـل ضـد الـسكان الآذريـين في بلـدة                     

، اسـتولت علـى خوجـالي القـوات المـسلحة        ١٩٩٢فبرايـر   / شـباط  ٢٦-٢٥ففي ليل   . خوجالي
اعـات إرهابيـة، وبمـشاركة مباشـرة       التابعة لأرمينيا، مدعومة بعصابات مسلحة غير نظاميـة وجم        

ــسابق   ٣٦٦مــن فــوج المــشاة   ــسوفياتية ال ــابع لاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية ال ــة .  الت وفي ليل
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حـتى النـساء والأطفـال      و.  مدني في تلك البلدة لمجرد كـونهم آذريـين         ٦٠٠واحدة قُتل أكثر من     
  .القوات الغازيةلم ترحمهم  والشيوخ
ــشر   ــيكم مــذك وي ــدم إل ــوان فني أن أق ــون والتوصــيف  : جريمــة خوجــالي ”رة بعن المرتكب

إن حكومة جمهورية أذربيجـان، إذ تقـدم هـذه المـذكرة،            . “والمسؤولية بموجب القانون الدولي   
تطلــب مــن الأمــين العــام والــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة دعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلى 

لمرتكبــة في ســياق عــدوان جمهوريــة وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم الجــسيمة ا 
  .أرمينيا على جمهورية أذربيجان

ومن الواضـح أن اسـتمرار تـنعُّم مـرتكبي تلـك الجـرائم بـالإفلات مـن العقـاب مـا زال                         
لـذا، فـإن    . يعوق التقدم في تحقيق السلام الذي طال انتظاره والمصالحة بـين أذربيجـان وأرمينيـا              

ات الجــسيمة للقــانون الــدولي الإنــساني والقــانون الــدولي إجــلاء الحقيقــة فيمــا يتعلــق بالانتــهاك
لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال التراع، وتقديم تعويضات كافية وفعالة للضحايا وضـرورة             
اتخاذ إجراءات على مستوى المؤسسات لمنع تكرار هذه الانتهاكات، تشكل كلها مـستلزمات             

لإفــلات مــن العقــاب لــيس ضــروريا فقــط  وعليــه، فــإن إنهــاء ا. لتــسوية الــتراع بــشكل حقيقــي
لتحديد مسؤولية الأطراف في التراع وفرادى المرتكبين، الذي يشكل تحقيقه أمرا لا بد منـه في                
حد ذاته، بل أيضا لضمان السلام المـستدام والحقيقـة والمـصالحة وحقـوق الـضحايا ومـصالحهم             

  . ورفاه المجتمع ككل
دا علـى التفـسير الكـاذب للأحـداث المأسـوية في            وينبغي أيضا اعتبار المـذكرة المرفقـة ر         

 المفتوحـة لمجلـس الأمـن حـول حمايـة           بلدة خوجالي الذي طالعنا به ممثلو أرمينيـا خـلال المناقـشة           
   ٢٠١٢فبرايــــــــر / شــــــــباط١٢المــــــــدنيين في التراعــــــــات المــــــــسلحة الــــــــتي أجريــــــــت في 

(S/PV.6917 (Resumption1)) .  
لرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما وثيقـة مـن وثـائق            أكون ممتنا لو عملـتم علـى تعمـيم هـذه ا             

ــود    ــار البنـ ــة في إطـ ــة العامـ ــدول  ٨٤ و ٨٣ و ٦٩ و ٦٧ و ٦٥ و ٣٩ و ٣٤الجمعيـ ــن جـ  مـ
  . الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن

  مهدييفأغشين ) توقيع( 
  سفير 
  الممثل الدائم 
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 الموجهــة مــن الممثــل الــدائم  ٢٠١٣فبرايــر / شــباط٢١مرفــق الرســالة المؤرخــة      
  ذربيجان لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام لأ
  

  مرتكبوها وتوصيفها والمسؤولية عنها بموجب القانون الدولي: جريمة خوجالي    
  

  مقدمة     
ــام    - ١ ــة ع ــإقليم     ١٩٨٧في نهاي ــسوفياتية ب ــا الاشــتراكية ال ــة أرميني ــاً جمهوري ــت علن ، طالب

ذاتي التــابع لجمهوريــة أذربيجــان   المتمتــع بــالحكم ال ــ ) داغليــق غارابــاخ (كارابــاخ -نــاغورنو
وفي شـكل مخـالف لدسـتور الاتحـاد الـسوفياتي، الـضامن لـسلامة أقـاليم                 . الاشتراكية السوفياتية 

جمهوريات الاتحاد وحرمة حدودها، اتخذ كل مـن الجمهوريـة الاشـتراكية الـسوفياتية الأرمينيـة       
ء عمليـة الانفـصال مـن جانـب         وأفراد الطائفـة الأرمينيـة في الإقلـيم عـددا مـن القـرارات لإرسـا               

ــن أذربيجــان       ــذاتي م ــالحكم ال ــة ب ــة المتمتع ــذه المنطق ــام  . واحــد له ــة ع ــة ١٩٩١وفي نهاي  وبداي
، شــنت أرمينيــا عمليــات قتاليــة علــى أراضــي أذربيجــان احتلــت أرمينيــا بنتيجتــها  ١٩٩٢ عــام

  .ت مجاورةقسما كبيرا من أراضي أذربيجان، بما في ذلك إقليم داغليق غاراباخ وسبع مقاطعا
، اتخذ مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة مجموعـة مـن أربعـة قـرارات                   ١٩٩٣وفي عام     - ٢

تدين استخدام القوة ضد أذربيجان واحتلال أراضيها من قبل القوات الأرمينية، وتعيـد تأكيـد               
احترام سيادة أذربيجان وسلامة أقاليمها وحرمة حدودها الدولية، مؤكدا أن داغليـق غارابـاخ              
ــوات          ــشروط لق ــير الم ــل وغ ــوري والكام ــسحاب الف ــا بالان ــن أذربيجــان، ومطالب ــو جــزء م ه

  . وقد اتخذت منظمات دولية أخرى الموقف نفسه. )١(الاحتلال من جميع أراضيها
لقد أدت الحرب إلى سـقوط آلاف القتلـى والجرحـى؛ وأصـبح مئـات الآلاف لاجـئين            - ٣

وكــان الاســتيلاء علــى خوجــالي  . ن دون أثــربعــدما أُجــبروا علــى الــتروح واختفــى الآلاف م ــ 
 شــخص يعيــشون في هــذه البلــدة ٧ ٠٠٠فقبــل نــشوب الــتراع كــان . مأســويا بــشكل خــاص

، فرضـت   ١٩٩١أكتـوبر   /وبدءاً من تشرين الأول   . الواقعة في إقليم داغليق غاراباخ بأذربيجان     
ــدة     ــى البل ــا عل ــة حــصارا تام ــوات الأرميني ــل . الق ــر / شــباط٢٦-٢٥وفي لي ، وفي ١٩٩٢فبراي

وأدى الهجـوم   . أعقاب قصف مدفعي عنيف لخوجالي، بدأ الهجوم على المدينة من محـاور عـدة             
والاستيلاء على البلدة إلى إبادة مئات الآذريين، بينـهم أطفـال ونـساء وشـيوخ، وإصـابة آلاف                  
  . المدنيين بجروح ونقلهم كرهائن، ما زال العديد منهم مفقودا في حين سُويت البلدة بالأرض

__________ 
 ).١٩٩٣ (٨٨٤و ) ١٩٩٣ (٨٧٤و ) ١٩٩٣ (٨٥٣و ) ١٩٩٣ (٨٢٢القرارات   )١(  
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  مرتكبو الجريمة     
سُجلت في ممارسات الدول حالات عديدة موهت فيها دورها أثنـاء اسـتيلائها بـالقوة                - ٤

وتتــضح هــذه . علــى أراضــي دولــة أخــرى ونفــت حــصول الجــرائم المرتكبــة في تلــك الأراضــي 
 فهذه الأخـيرة تنفـي تورطَهـا في الـتراع         . السمات في السياسات والممارسات التي تتبعها أرمينيا      

المسلح على أساس أن لا علاقة لها بالسيطرة علـى تلـك الأراضـي، كمـا تنفـي واقـعَ الاحـتلال                    
لم يحـارب في    ”وعليه، ووفقا لرئيس أرمينيا سيرج سركيسيان       . بمعناه الوارد في القانون الدولي    

ــاغورنو ــاخ ســوى المتطــوعين  - ن ــى حــد    . “كاراب ــا، عل وفي الوقــت نفــسه، اضــطلعت أرميني
 واســتعدت للتــدخل الفــوري في حــال  “كارابــاخ - الــضامن لأمــن نــاغورنو ” تعــبيره، بــدور

وتــرد أيــضا مــسألة الــضمانات الــتي توفرهــا أرمينيــا في اســتراتيجية  . )٢(انــدلاع حــرب جديــدة
بيـد أنـه لم يقـدَّم أي تفـسير عـن            . )٣(٢٠٠٧فبرايـر   / شـباط  ٧الأمن الوطني للـبلاد الـصادرة في        

  . تشمل جزءا من أراضي أذربيجان، مع القانون الدوليكيفية انسجام هذه الضمانات، التي
وبصورة عامة، من غـير المـرجح أن تؤخـذ محـاولات أرمينيـا تمويـه عـدوانها ضـد دولـة                        - ٥

مجاورة، وتاليا إثبات براءتها من الجرائم المرتكبة في سياق هذا العدوان، علـى محمـل الجـد نظـرا                   
وبالإضـافة إلى الحقـائق الموجـودة في تـصرف          . لوجود أدلة دامغة تشهد على عكس ذلك تمامـا        

حكومة أذربيجان والتي تـشهد علـى مـشاركة مباشـرة للقـوات المـسلحة الأرمينيـة في الأعمـال          
جود هـذه القـوات في الأراضـي المحتلـة، وهـي قـضايا              والعدائية العسكرية ضد أذربيجان وعلى      

خــرى والمنظمــات الدوليــة تــستحق أن يفــرد لهــا تحقيــق منفــصل ودقيــق، فــإن تقيــيم الــدول الأ  
  . والمراقبين المستقلين لدور أرمينيا لا لبس فيه البتة هو أيضا

هلــسنكي في تقريرهــا /ومــن المنطلــق عينــه، أوضــحت منظمــة رصــد حقــوق الإنــسان     - ٦
رغـم إمكـان وجـود متطـوعين     ” أنه Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh المعنون 

ان جمهورية أرمينيـا، فقـد تلقـى أفـراد عـاملون في صـفوف القـوات        في قوات المتمردين من سك   
المسلحة الأرمينية، بينهم مجندون، أوامر من قادتهم العسكريين للمـشاركة في الأعمـال العدائيـة         

من الناحية القانونيـة،    ”وخلص التقرير إلى أن     . )٤(“في أذربيجان ضد القوات المسلحة الآذرية     

__________ 
  )٢(  Caucasus Context 2007, vol. 4, issue 1, pp. 43-44 .ــ ر أيـــضا رســـالة ســـيرج سركيـــسيان في  انظـ

 .Hayinfo، في الموقع الشبكي ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ١

  .http://www.mil.am/eng/?page=49متاحة في الموقع   )٣(  
  )٤(  Human Rights Watch/Helsinki Report entitled Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh, p. 92 

(1994). 
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يجان يجعـل مـن أرمينيـا طرفـا في الـتراع، ويجعـل مـن هـذه الحـرب            وجود قوات أرمينية في أذرب    
  .)٥(“نزاعا مسلحا دوليا بين حكومة أرمينيا وأذربيجان

وبـــصرف النظـــر عـــن إنكـــار أرمينيـــا مـــسؤوليتها عـــن احـــتلال أراض في أذربيجـــان     - ٧
سائل ووجودها العسكري فيها، فإن المسؤولين الـرسميين في يريفـان لا يـألون جهـدا لـتظهير الم ـ                 

ــزعَم أنهــم عرقلــوا إجــلاء       المتعلقــة بمجــزرة خوجــالي كمــا لــو أن الآذريــين أنفــسهم هــم مــن يُ
السكان المدنيين مـن منطقـة العمليـات العـسكرية، بـل، والأسـوأ مـن ذلـك، أنهـم أطلقـوا النـار                        
على مواطنيهم مـن أجـل اسـتغلال الأعـداد الكـبيرة مـن الـضحايا المـدنيين لأهـدافهم الـسياسية                      

وبذلك، أشار ممثلو أرمينيـا مـرة أخـرى في بيانـاتهم أمـام مجلـس الأمـن                  . )٦(ة الخاصة بهم  الداخلي
، إلى رئـيس أذربيجـان آنئـذ أيـاز موتـاليبوف      ٢٠١٣فبرايـر  / شـباط  ١٢التابع للأمم المتحدة في     

ة ذبــح المــدنيين في بلــدة يالــذي زعمــوا أنــه حمَّــل الجبهــة الــشعبية لأذربيجــان المعارِضــة مــسؤول  
ومـــع ذلـــك، فـــإن الدعايـــة المغرضـــة الأرمينيـــة لم تـــشر إلى أن الـــرئيس الـــسابق  . )٧(خوجـــالي

ففــي مقابلاتــه . لأذربيجــان دأب علــى الاحتجــاج علــى ســوء التفــسير الــصارخ هــذا لعباراتــه   
وتعليقاته، التي تفضل الدعاية المغرضة الأرمينية عدم ذكرها مطلقا، ما بـرح الـسيد موتـاليبوف          

مرتكبـو مجـزرة خوجـالي وأنـه لم يحمـل قـط مـسؤولية الجريمـة المرتكبـة                   يكرر أن الأرمينيين هـم      
إن الإشـارة إلى عباراتـه بـأن        ”فاستنادا إلى الـسيد موتـاليبوف       . فيها للجبهة الشعبية لأذربيجان   

  . )٨(“الجبهة الشعبية نظمت سقوط خوجالي أو أفضت إليه هي كذبة سخيفة ومهينة
ــائع والتقــا    - ٨ ــها شــهود    وهنــاك مــا يكفــي مــن الوق رير المــستقاة مــن مــصادر مختلفــة، بين

ــى         ــشهد عل ــة، ت ــير حكومي ــات غ ــة ومنظم ــة دولي ــات حكومي ــات ومنظم للأحــداث وحكوم
ــة التابعــة لهــا عــن       ــا وقيادتهــا الــسياسية والعــسكرية والجماعــات المــسلحة المحلي مــسؤولية أرميني

  .الجرائم المرتكبة في خوجالي
، أشـارت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق         ٢٠١٠يـل   أبر/ نيـسان  ٢٢وفي الحكم الصادر في       - ٩

  :الإنسان إلى ما يلي
يبـــدو أن التقـــارير المتـــوفرة مـــن مـــصادر مـــستقلة تـــشير إلى أنـــه في وقـــت   ”    

، أفيـد عـن قتـل مئـات         ١٩٩٢فبرايـر   / شـباط  ٢٦-٢٥الاستيلاء على خوجالي في ليل      
__________ 

ــافة إلى ذلـــــك، انظـــــر أيـــــضا  . ٧٣المرجـــــع نفـــــسه، الـــــصفحة    )٥(     ، المرفـــــق، A/66/787–S/2012/289بالإضـــ
 .٢٧-١٥الفقرات 

 .A/66/708-S/2012/117انظر أيضا   )٦(  

 .٩٣-٩٢ و ٥٧ات ، الصفح)S/PV.6917 (Resumption 1)(انظر   )٧(  

 .http://interfax.az/print/566666/ru وفي www.regnum.ru/news/223355.htmlمتاحة في الموقع الشبكي   )٨(  
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ء محاولتـهم   المدنيين من أصل عرقي آذري، أو إصابتهم بجـروح أو أخـذهم رهـائن أثنـا               
 “علـى يـد المقـاتلين الأرمينـيين الـذين هـاجموا البلـدة             الفرار من البلدة المـستولى عليهـا،        

  . )٩()التشديد مضاف(
، )١٠( موجهــة إلى وزيــر خارجيــة أرمينيــا ١٩٩٧مــارس / آذار٢٤وفي رســالة مؤرخــة   - ١٠
الدعايـة  هلـسنكي كمـا يلـي علـى محـاولات           /المدير التنفيذي لمنظمـة رصـد حقـوق الإنـسان          رد

ــراءات علـــى من     ــه مـــن افتـ ــا تختلقـ ــة التـــشويش مـــن خـــلال بمـ ــة الأرمينيـ ــة حقـــوق المغرضـ ظمـ
  :هذه الإنسان
تبيَّن بنتيجة أبحاثنا وأبحاث المركز التذكاري لحقوق الإنـسان أن الميليـشيات            ”    

وأفـاد  . المتراجعة فرت من خوجالي مع بعض من أكبر المجموعـات الفـارة مـن المـدنيين               
ات عـسكرية،   زفراد الميليشيا الآذرية، بحفاظهم على سلاحهم وارتدائهم ب ـ       تقريرنا أن أ  

ــا ســلامة     المــدنيين الفــارين للخطــر، حــتى  يمكــن اعتبــارهم مقــاتلين وأنهــم عرَّضــوا تالي
ومـع ذلـك فإننـا نلقـي المـسؤولية المباشـرة عـن قتـل المـدنيين                  . كانت نيتهم حمايتـهم    لو

الواقـع، لـيس في تقريرنـا أو في تقريـر المركـز      وفي . على القـوات الأرمينيـة في كارابـاخ    
التــذكاري لحقــوق الإنــسان أي دليــل يــدعم مقولــة أن القــوات الآذريــة عرقلــت فــرار  

  ). التشديد مضاف (“المدنيين الآذريين أو أطلقت النار عليهم
وفقا للكاتب الأرميني ماركار ملكونيان، الذي أهدى كتابه لأخيـه، الإرهـابي الـدولي                - ١١
الهجــوم علــى خوجــالي، كانــت البلــدة  روف مــونتي ملكونيــان، الــذي شــارك شخــصيا في  المعــ
ويـذكر ملكونيـان    . )١١(“تشكل هدفا اسـتراتيجيا، ولكنـها كانـت تمثـل أيـضا عمـلا انتقاميـا               ”

 واصـفا   “أرامـو ”  و “أرابـو ”مـوعتين عـسكريتين أرمينيـتين همـا         بشكل خـاص دور مقـاتلي مج      
وهكـذا، علـى حـد قولـه، كـاد بعـض            . جـالي المـسالمين   بالتفصيل كيف قامتـا بـذبح سـكان خو        
ــرَّ الأمــان، ب   ــدما   ســكان البلــدة أن يبلغــوا ب ــال، عن أرداهــم الجنــود ”عــد فــرارهم نحــو ســتة أمي

سـكاكين كـانوا يحملونهـا علـى جنبـهم      ”فقد استلَّ الجنود، علـى حـد تعـبيره،        . “]الأرمينيون[
  . )١٢(“لفترة طويلة، وبدأوا بالطعن

__________ 
 .http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98401متاح من   )٩(  

ــاح   )١٠(   ــن متـــــ -http://www.hrw.org/news/1997/03/23/response-armeniangovernment-letter-town-khojalyمـــــ

nagorno-karabakh. 

  )١١(  Markar Malkonian, My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia (London and New 

York, 2005), p. 214.  
  .٢١٤-٢١٣المرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  
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ارة بــشكل خــاص إلى أن أحــداث خوجــالي وقعــت في فتــرة شــغل فيهــا   وتجــدر الإشــ  - ١٢
 “لجنة قوات الـدفاع الـذاتي  ”ركيسيان منصب رئيس    مينيا سيرج س  الرئيس الحالي لجمهورية أر   

. الانفصالية غير الشرعية التابعة للنظام، وبالتالي فإن ذكرياتـه تـشكل أحـد أهـم مـصادر الأدلـة           
د سركيــسيان لا تتــرك مجــالا للــشك في مــا يتعلــق بمعرفــة  والعبــارات التاليــة الــصادرة عــن الــسي

  : مرتكب جريمة خوجالي
ــا، اعتقـــدوا أن    ”     ــانوا يمزحـــون معنـ قبـــل خوجـــالي، ظـــن الآذريـــون أنهـــم كـ

لقـد تمكنـا مـن كـسر        . الأرمينيين شعب غير قادر على رفع يديه ضد السكان المـدنيين          
 أن نأخـذ في الاعتبـار أن        وينبغـي لنـا أيـضا     . وهـذا مـا حـدث     ]. الصورة السائدة [هذه  

  . )١٣(“من بين أولئك الأولاد أشخاص فروا من باكو وسومغاييت
 سـنة، نـشر الـصحافي البريطـاني تومـاس دي وال الـذي       ١٢مؤخرا، بعد انقضاء نحـو      و  - ١٣

، )١٤(أجــرى مقابلــة مــع الــسيد سركيــسيان الــنص الكامــل لحــواره مــع الــرئيس الأرمــيني العتيــد
ومـن الأمثلـة   . على أحسن وجه افتـراءات الدعايـة الأرمينيـة المغرضـة         الذي يدحض ما ورد فيه      

على ذلك، العبارات التالية التي وردت على لسان السيد سركيسيان والـتي لا تحتـاج إلى مزيـد                  
  :من التعليق
نعم، صحيح أنه كان هناك مـدنيون في خوجـالي، ولكـن كـان هنـاك أيـضا                  ”    

يفة، لدى إطلاقهـا في الجـو، لا يمكنـها التمييـز     والقذ. جنود جنبا إلى جنب مع المدنيين  
وإذا بقي السكان المدنيون في البلدة حـتى       . بين مدنيين وجنود، إذ ليس لها عيون لترى       

  . “بعدما سنحت لهم فرصة جيدة جدا للرحيل، فهذا يعني أنهم يشاركون في القتال
 غـير مقنعـة كهـذه    وغالب الظن أن السيد سركيسيان كان سيمتنع عن الإدلاء بحجـج          - ١٤

لو كان على بينة من القوانين المعترف بها عالميـا لـسير العمليـات العـسكرية، بمـا في ذلـك، قبـل                     
كل شيء، تلك التي تفرض الحفـاظ علـى التمييـز بـشكل واضـح بـين المـدنيين والمقـاتلين ومنـع                       

فـة المدفعيـة في   وبعدما أدلى بالملاحظة الـتي لا يمكـن نفيهـا بـأن لـيس للقذي             . الهجمات العشوائية 
الجو عيون، من الصعب جدا للـرئيس الحـالي لأرمينيـا أن يجـادل بـأن مختـاري الهـدف ومطلقـي                      

  . القذيفة عليه لهم عيون يرون فيها

__________ 
  )١٣(  Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York and 

London, (2004), p. 172. 

 .http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-andtragic-anniversary/9vpaمتاح من   )١٤(  
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وعلاوة على ذلك، نقض السيد سركيسيان الأسطورة المتعلقة بـالممر الـذي زُعـم بـأن              - ١٥
ففي معرض إجابته على سؤال محدثـه في        . المهاجمين أبقوه مفتوحا للسكان المدنيين في خوجالي      

في شـكل عـام، حـدث ذلـك بعـد      ”أنـه  المقابلة بشأن هذه المسألة، اعترف سركيسيان بسهولة  
يـستحيل القيـام   ”، إذ “ارتُكب قدر معين من التطهير العرقي” لأنه في ذلك الوقت     “خوجالي

تابه أي شــعور ـنــيورداً علــى ســؤال دي وال حــول مــا إذا كــان . “بــذلك بــأي طريقــة أخــرى
: بالنـــدم لوفـــاة الآلاف مـــن الأشـــخاص، أجـــاب الـــسيد سركيـــسيان مـــن دون خجـــل البتـــة  

حصول مثل هذه الاضـطرابات ضـروري، حـتى لـو اقتـضى             ” لأن   “أشعر بأي ندم إطلاقا    لا”
إن صــدور هــذه الكلمــات عــن شــخص يــشغل أعلــى منــصب سياســي . “ذلــك مــوت الآلاف

 أنها تـدحض أي محاولـة لإنكـار مـسؤولية أرمينيـا عـن        وعسكري في أرمينيا هي خير دليل كما      
  .الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين الآذريين أثناء التراع

  
  توصيف الجريمة     

ــة المتعلقــة بأراضــي       - ١٦ ــة علــى الحال تنطبــق المجموعــة الكاملــة مــن المبــادئ القانونيــة الدولي
ــيم       ــا، أي إقل ــا تحــت احــتلال أرميني ــة حالي ــاغورنوأذربيجــان الواقع ــاخ والأراضــي   - ن كاراب

 وتــشمل هــذه المبــادئ .بــه الــتي اســتُوليَ عليهــا خــلال الــتراع المــسلح مطلــع التــسعينات  المحيطــة
ــا  ــة م ــدولي لحقــوق       القانوني ــانون ال ــساني؛ والق ــدولي الإن ــانون ال ــوة؛ والق ــق باســتخدام الق يتعل

  .)١٥(الإنسان والمسؤولية الدولية
لاستنتاج أن حكومة جمهورية أرمينيا والقـوات التابعـة         وهناك من الأسباب ما يكفي ل       - ١٧

لها، التي تتحمل المسؤولية عن أعمالها بموجب القانون الدولي، مسؤولة عن انتهاكات جـسيمة              
للقــانون الــدولي الإنــساني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان ترقــى إلى مرتبــة الجــرائم بموجــب   

لحرب من قبل الجانب الأرميني من جملـة مـا تـشمل           وتشمل انتهاكات قوانين ا   . القانون الدولي 
الهجمات العشوائية، بما في ذلك قتل المدنيين، واختطاف الرهائن واحتجازهم، وإساءة معاملـة             

  . )١٦(السجناء وأسرى الحرب وإعدامهم بإجراءات موجزة
 ردا علـى    ١٩٩٣وأشار مجلس الأمن بشكل محدد في قراراته ذات الصلة المتخـذة عـام                - ١٨

، إلى انتــهاكات للقــانون )١(الاســتخدام غــير القــانوني للقــوة ضــد أذربيجــان واحــتلال أراضــيها 
الدولي الإنـساني، بمـا في ذلـك تـشريد عـدد كـبير مـن المـدنيين في أذربيجـان، والهجمـات علـى                        

ووصــفت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في  . المــدنيين وقــصف المنــاطق الآهلــة بالــسكان 
__________ 

 .٣٠-٢٨، المرفق، الفقرات A/66/787-S/2012/289نظر ا  )١٥(  

 .Human Rights Watch/Helsinki, Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh (1994)انظر   )١٦(  
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 الآذريـين مـن بلـدة       ، مذبحـة الـسكان المـدنيين      )٩(٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٢  ا الـصادر في   حكمه
جـرائم حـرب أو جـرائم       أعمال ذات طابع شديد الخطورة يمكـن أن ترقـى إلى            ”خوجالي بأنها   
  .“ضد الإنسانية

وتبيَّن بنتيجة التحقيق الرسمي الذي أجري في أذربيجـان وجـود العناصـر التاليـة لجريمـة                - ١٩
لهجمـات علـى المـدنيين في    عيـة، وفقـا لتعريفهـا في القـانون الـدولي، في مـا يتعلـق با       الإبادة الجما 

ذاءٍ جـسدي أو عقلـي جـسيم؛ وجـود          ي ـالفعل الجرمي المكون من القتـل والتـسبب بإ        : خوجالي
مجموعة محمية يستهدفها مرتكبو السلوك الإجرامي؛ ووجود نية محددة لإبادة كليـة أو جزئيـة،               

ووفقــا لنتــائج التحقيــق، اســتوفيت . ب عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة أو وطنيــةلجماعــة مميَّــزة لأســبا
ــة في      ــادة الجماعيــة في مــا يتعلــق بالجريمــة المرتكب ــة الداعمــة لــصحة اتهامــات الإب الــشروط التالي

ــا أو جزئي ــ   : خوجــالي ــة لتــدمير الجماعــة كلي ــدمار الــدليل الواضــح والمقنــع علــى وجــود ني ا؛ ال
ــة بحيــث شمــل المجموعــة المحــددة ب   “يراكــب”الحاصــل في خوجــالي كــان   ــه الكفاي ســرها؛ أ بمــا في

  .وارتكاب الجريمة ضمن منطقة جغرافية محددة
وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا وأذربيجان طرفان في اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة       - ٢٠

  . )١٧(والمعاقبة عليها
  

  المسؤولية بموجب القانون الدولي     
ائم التي ارتكبت خلال التراع بين أذربيجان وأرمينيا مسؤولية على الدولـة          تستتبع الجر   - ٢١

  .ومسؤولية جنائية فردية بموجب القانون الدولي
وترد الأحكام الرئيـسية المتعلقـة بالمـسؤولية الدوليـة في المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول                     - ٢٢

أغـسطس  / آب ٩في  ) “ القانون الـدولي   لجنة”(التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي        
ديــسمبر /الأول  كــانون١٢وعرضــتها علــى الــدول عــن طريــق الجمعيــة العامــة في   )١٨(٢٠٠١
كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولـة يـستتبع مـسؤوليتها            ” ١ووفقا للمادة   . )١٩(٢٠٠١
وليـا إذا كـان     ترتكب الدولة فعـلا غـير مـشروع د        ” على ما يلي     ٢، بينما تنص المادة     “الدولية

__________ 
 .١٩٩٦أغسطس / آب١٦ وأذربيجان في ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣أصبحت أرمينيا طرفا في الاتفاقية في   )١٧(  

 also James Crawford, The International Law Commission’sانظـر أيـضا   . ، الفـرع الرابـع  A/56/10انظـر    )١٨(  

Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries (Cambridge, 2002), and James 

Crawford, Alain Pellet, Simon Olleson (eds.), The Law of International Responsibility (Oxford, 2010).  
 .A/62/62 والوثيقة ٦٢/٦١ و ٥٩/٣٥انظر أيضا قراري الجمعية . ٥٦/٨٣انظر قرار الجمعية العامة   )١٩(  
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) ب (ينــسب إلى الدولــة بمقتــضى القــانون الــدولي؛ و ) أ (التــصرف المتمثــل في عمــل أو إغفــال
  .“يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة

في المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة مــسألة نــسب التــصرف إلى  ) ١ (٤المــادة وتتنــاول   - ٢٣
  :الدولة، وتنص على ما يلي

يعــد تــصرف أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــلا صــادرا عــن هــذه الدولــة بمقتــضى   ”  
القانون الدولي، سواء أكـان الجهـاز يمـارس وظـائف تـشريعية أم تنفيذيـة أم قـضائية أم                    
أية وظائف أخرى، وأيَّـا كـان المركـز الـذي يـشغله في تنظـيم الدولـة، وسـواء أكانـت                  

أم جهـاز مـن أجهـزة وحـدة إقليميـة مـن          صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزية        
  . “وحدات الدولة

ــانون          - ٢٤ ــل في الق ــذ وقــت طوي ــدأ راســخ من ــدأ، وهــو مب ــذا المب ــى ه ــد عل وجــرى التأكي
يمكـن  ”ه  التي أعلنت فيهـا المحكمـة أن ـ       )٢١(، من قبل المحكمة الدولية في قضية لاغراند       )٢٠(الدولي

 وسـلطات مختـصة تابعـة للدولـة،         ز مخـتص  الدفع بالمسؤولية الدولية للدولـة بفعـل يقـوم بـه جهـا            
 كما جرى التأكيد مجددا في الحالة المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبـادة             “كانت هذه الأجهزة   أيا

  :التي لاحظت فيها المحكمة ما يلي )٢٢(الجماعية والمعاقبة عليها
من الأركان الأساسـية لقـانون مـسؤولية الدولـة، اعتبـار تـصرف أي جهـاز                 ”    

زة الدولــة عمــلا مــن أعمــال الدولــة بموجــب القــانون الــدولي، وينــشئ تاليــا   مــن أجهــ
  .“مسؤولية الدولة إذا كان يشكل خرقا لالتزام من قبل تلك الدولة

 مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول علـى الطـابع العـام         ٤ على المادة ٦ويشدد التعليق     - ٢٥
  :ة في هذا الحكملهذا المبدأ، ويؤكد أن الإشارة إلى أجهزة الدول

أو المــــسؤولين الرفيعــــي المــــستوى لا تقتــــصر علــــى أجهــــزة الحكومــــة المركزيــــة،  ”  
وهي تشمل أجهـزة الحكومـة      . ولةالأشخاص المسؤولين عن العلاقات الخارجية للد      أو
مــستوى في التراتبيــة الهرميــة، كــان نوعهــا أو تــصنيفها، والقيــام بــأي مهــام، وأي   أيــا
  . )٢٣(“الإقليمي أو حتى المحليفي ذلك على المستوى  بما
__________ 

 .the Moses case, John B. Moore, International Arbitration, vol. III, pp. 3127, 3129 (1871)انظر مثلا   )٢٠(  

  )٢١(  Provisional Measures, I.C.J. Reports 1999, pp. 9 and 16. 

  )٢٢(  I.C.J. Reports 2007, para. 385 .      انظـر  . جرى الدفع بأن هذا المبدأ يـشكل قاعـدة مـن القـانون الـدولي العـرفي
  .Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur, I.C.J. Reports 1999, pp. 62 and 87أيضا 

 .Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, p. 95انظر   )٢٣(  
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 على أن تصرف أي شـخص أو كيـان غـير تـابع لأي        ٥وعلى غرار ذلك، تنص المادة        - ٢٦
، ولكنـه يتمتـع بموجـب قـانون الدولـة بـسلطة ممارسـة        ٤جهاز من أجهزة الدولة بموجب المادة     

لـدولي،  بعض اختصاصات السلطة الحكومية، يُعتبر عملا مـن أعمـال الدولـة بموجـب القـانون ا          
وعليـه، فـإن   . شرط أن يكون ذاك الشخص أو الكيان قد تصرف بهذه الـصفة في الحالـة المعنيـة     

أنشطة الوحدات المسلحة للدولة، بما فيها أنشطة الأجهزة المخولـة القيـام بهـا، تنـشئ مـسؤولية                  
مـال  وبالتالي فإن أرمينيا مسؤولة دوليـا عمـا قامـت بـه قواتهـا المـسلحة مـن أع                  . تتحملها الدولة 

  . وعن أنشطتها في أذربيجان) وعما امتنعت عن القيام به(
ومن العناصر الرئيسية لمسؤولية الدولة، الـذي يتـسم بأهميـة خاصـة للأغـراض الحاليـة،                   - ٢٧

  :٨القاعدة المنصوص عليها في المادة 
ــة بم  ”     ــدولي تــصرف شــخص   يعتــبر فعــلا صــادرا عــن الدول قتــضى القــانون ال

ــة أشــخاص إذا ك ــ  أو ــة الأشــخاص ي ــ  مجموع ــشخص أو مجموع ــع أتمرون ان ال في الواق
ــة أو  ب ــك الدول ــات تل ــها أو   تعليم ــات من ــون بتوجيه ــدى   يعمل ــها ل ــام تحــت رقابت القي

  .“التصرف بذلك
الحالــة الأولى، الــتي يتــصرف فيهــا أشــخاص      : ويغطــي هــذا الحكــم أساســا حــالتين       - ٢٨

ــة الثانيــة، الــتي     ــة، والحال يتــصرف فيهــا أشــخاص تحــت  بتعليمــات مباشــرة مــن ســلطات الدول
عـني أن الـدول   فهـي ت . وتكتـسي الحالـة الأخـيرة أهميـة حيويـة     .  من الدولة “توجيه أو رقابة  ” بـ
يمكن أن تتجنب المسؤولية عن أعمال كيانـات انفـصالية عنـدما تكـون هـذه الدولـة هـي في                      لا

ــة    ــشطة الجهــة المعني ــسيطر علــى أن ليهمــا في التين المنــصوص عوالفــرق بــين الح ــ. الحقيقــة مــن ي
ففـي الحالـة الأولى، الأشـخاص المعنيـون هـم جـزء مـن        .  هـو مـستوى الرقابـة الممارسـة      ٨ المادة

وفي الحالة الأخيرة، تكـون سـلطة الدولـة موزعـة           . جهاز الدولة في ما يتعلق بهذه الحالة الخاصة       
  . على نطاق أوسع

ــة هــذه المــسألة في قــضية نيكــاراغوا     - ٢٩ ، الــتي أشــارت في وتناولــت محكمــة العــدل الدولي
ــرة  ــة مــسؤولة عــن     ١١٥الفق ــه كــي تكــون الدول ــها أن ــة    من ــات أن الدول ــتعين إثب ــشطة، ي الأن

كانــت تـــسيطر ســيطرة فعالـــة علـــى العمليــة العـــسكرية أو شـــبه العــسكرية الـــتي يُـــزعم أن     ”
ــا  ــت فيهـــ ــهاكات ارتكبـــ ــذه ا . )٢٤(“الانتـــ ــد هـــ ــد تأكيـــ ــة  وأعيـــ ــة اتفاقيـــ ــة في حالـــ لمقاربـــ

  .)٢٥(الجماعية الإبادة

__________ 
  )٢٤(  I.C.J. Reports 1986, pp. 14 and 64 to 65. 

  )٢٥(  I.C.J. Reports 2007, at para. 398وما يليها . 
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وعليــه، فــإن الاســتتنتاج يجــب أن يكــون بــأن جمهوريــة أرمينيــا، نظــرا لعــدوانها الأولي    - ٣٠
والمستمر على أذربيجان واحتلالها المستمر لأراضـي هـذه الدولـة، الـذي تم بـشكل مباشـر مـن                    
خلال أجهزتها وعملائها ومسؤوليها، وبشكل غير مباشـر مـن خـلال النظـام الانفـصالي التـابع                

 داغليق غاراباخ المحتل الذي تمارس فيه جمهورية أرمينيا الدرجة المطلوبة مـن الرقابـة     لها في إقليم  
الفعالــة علــى النحــو المفهــوم بموجــب القــانون الــدولي، تتحمــل المــسؤولية الدوليــة الكاملــة عــن  

  .انتهاكات للقانون الدولي
الهــا غــير المــشروعة إن المــسؤولية الدوليــة لجمهوريــة أرمينيــا، الــتي تتحملــها نتيجــة لأفع  - ٣١

دوليا، تنطوي على عواقب قانونية تتجلى في الالتزام بوقف هذه الأعمـال، وتقـديم التأكيـدات       
ضات كاملــة عــن الإصــابات في شــكل    والــضمانات الملائمــة بعــدم تكرارهــا، وتقــديم تعوي ــ    

  . )٢٦(الحقوق والجبر والترضية، إما بشكل فردي أو جماعي رد
لى أنه ينبغي النظر إلى الجريمة التي ارتكبت في بلـدة خوجـالي             ومن الضروري الإشارة إ     - ٣٢

 في القـانون الـدولي   jus cogensباعتبارها انتهاكا خطـيرا للالتزامـات بموجـب القواعـد القطعيـة      
فالالتزامات المنصوص عليها في هذه القواعـد تنـشأ عـن قواعـد الـسلوك الموضـوعية الـتي                   . العام

كن تحمله ناجما عـن التهديـد الـذي يـشكله لبقـاء الـدول وشـعوبها          تحظر ما بات يُعتبر أمرا لا يم      
ومــن هــذه المحظــورات، مــن المتفــق عليــه عمومــا أن منــع . )٢٧(وأهــم القــيم الإنــسانية الأساســية

ــة والــرق      ــادة الجماعي ــالقوة، والإب العــدوان، وبــسط الــسيطرة الاســتعمارية أو الحفــاظ عليهــا ب
نية والتعــذيب، تُعتــبر مــن الأمــور الــتي تــسري عليهــا  والتمييــز العنــصري والجــرائم ضــد الإنــسا 

وما من شك في أن أرمينيا تتحمل المسؤولية الدولية الكاملـة عـن انتـهاك               . )٢٨(القواعد القطعية 
عدد من هذه المحظورات، على نحو ما يتبين بشكل خاص في الأعمال الإجراميـة المرتكبـة ضـد                  

  .بلدة خوجالي والمدافعين عنهافي المدنيين 
إن الانتــهاكات الخطــيرة للالتزامــات بموجــب القواعــد القطعيــة للقــانون الــدولي العــام     - ٣٣

فكمـا  . تنشئ عواقب إضافية لا تطال فقط الدولة التي تتحمل المسؤولية بل أيضا سـائر الـدول               
ورد في تعليــق لجنــة القــانون الــدولي علــى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، لكــل دولــة، بحكــم   

 المجتمع الدولي، مصلحة قانونية في حماية حقوق أساسـية معينـة والوفـاء بالتزامـات                عضويتها في 

__________ 
 Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, pp. 66-68, articles انظـر   )٢٦(  

28, 30, 31 and 34-37.  
 . من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول٤٠ على المادة ٣، التعليق A/56/10انظر   )٢٧(  

 . من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول٤٠  على المادة٩-١ والتعليقات ٢٦ على المادة ٥المرجع نفسه، التعليق   )٢٨(  
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وقد اضطلعت محكمة العدل الدوليـة بـدور هـام في ضـمان الاعتـراف بهـذا المبـدأ في                  . )٢٩(معينة
، الـــتي حـــددت فيهـــا المحكمـــة وجـــود فئـــة خاصـــة مـــن )٣٠(قـــضية شـــركة برشـــلونة تراكـــشن

إن التزامـات الدولـة     [”ووفقـا للمحكمـة،     .  المجتمع الدولي ككل    الالتزامات تجاه  - الالتزامات
ونظـرا لأهميـة مـا ينطـوي        . بحكم طبيعتها هي الشاغل لجميع الـدول      ] تجاه المجتمع الدولي ككل   

ــها؛ إنهــا        ــة في حمايت ــدول مــصلحة قانوني ــع ال ــار أن لجمي علــى ذلــك مــن حقــوق، يمكــن الاعتب
  .)٣١(“قة أعادت المحكمة تأكيد هذه الفكرةوفي الدعاوى اللاح. التزامات تجاه الجميع

وبقــدر مــا لجميــع الــدول مــصلحة قانونيــة، تــشمل النتــائج المعينــة المترتبــة علــى انتــهاك   - ٣٤
خطير للالتزام بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العـام جملـة أمـور منـها واجبـات الـدول                   

 الشرعية وعـدم الاعتـراف بـشرعية    على التعاون من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات بالوسائل    
ي عــــون أو مــــساعدة للإبقــــاء علــــى وضــــع نــــاجم عــــن انتــــهاك جــــسيم، وعــــدم تقــــديم أ

  . )٣٢(الوضع ذلك
وإلى جانب مسؤولية جمهورية أرمينيا كدولة عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، ففـي                - ٣٥

لــدولي، يُنظــر إلى بعــض  إطــار القواعــد العرفيــة ومعــايير المعاهــدات المتعلقــة بالقــانون الجنــائي ا  
نهـا  ك الـتي شـهدتها بلـدة خوجـالي، علـى أ           الأعمال المرتكبة في سياق التراع المسلح، بما فيها تل ـ        

جرائم جنائية دولية يتحمل المسؤولية عنها على أساس فردي مَن شارك في الأعمـال المـذكورة                
ابق، ســـيرج ومـــن المعـــروف جيـــدا أن رئيـــسَي أرمينيـــا الحـــالي والـــس . وشـــركاؤهم وأدواتهـــم

سركيسيان وروبر كوتشاريان، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعـسكريين             
الآخــرين في تلــك الدولــة وقــادة النظــام الانفــصالي الــذي أنــشأته أرمينيــا في الأراضــي المحتلــة في 
أذربيجــان، شــاركوا شخــصيا في الاســتيلاء علــى الأراضــي الآذريــة وفي أعمــال انتقاميــة ضــد    

وبالنظر إلى حجم وخطـورة الجـرائم الـتي ارتكبوهـا،           . المدنيين وأفراد القوات المسلحة الآذريين    

__________ 
 . من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول١ على المادة ٤المرجع نفسه، التعليق   )٢٩(  

  )٣٠(  Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, I.C.J. Reports 1970, 

para. 33.  
 East Timor, I.C.J. Reports 1995, p. 102, para. 29; Legality of the Threat or Use of Nuclearانظـر    )٣١(  

Weapons, I.C.J. Reports 1996, p. 258, para. 83; and Application of the Convention on the Prevention 

and Punishment of the Crime of Genocide, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1996, pp.615-616, 

paras. 31-32 . انظر أيضاA/56/10 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول١ على المادة ٤، التعليق . 

انظـر أيـضا قـرار الجمعيـة العامـة      .  على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول٤-١، التعليقات A/56/10 (Supp)انظر   )٣٢(  
A/62/243 ٥، الفقرة. 
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تكون نتيجـــة حتميـــة لمـــا ارتكبـــوه مـــن الواضـــح أن الملاحقـــة الجنائيـــة لهـــؤلاء الأشـــخاص س ـــ
  .جرائم من
ــادة    - ٣٦ ــا أذربيجــان       ١٤٧وبموجــب الم ــتي صــادقت عليه ــة، ال ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي  م

، على التـوالي، يُعتـبر عـدد مـن     ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١ و   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٧في  وأرمينيا  
. “انتــهاكات خطــيرة”الاتفاقيــة الأفعــال المرتكبــة ضــد أشــخاص أو ممتلكــات يحظــون بحمايــة  

ــادة  ــا في  ٨٦وتــــنص المــ ــه أرمينيــ ــادقت عليــ   مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول، الــــذي صــ
 بـــشكل خـــاص علـــى الأطـــراف في الاتفاقيـــة ، علـــى أنـــه يتوجـــب١٩٩٣يونيـــه /حزيـــران ٧

تتبــادل ” مــن البروتوكــول، ٨٨وجــب المــادة وبم. “قمــع الانتــهاكات الخطــيرة”والبروتوكــول 
الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة في الإجراءات الجنائية المتخذة فيما يتعلق بالانتـهاكات              

  . “الخطيرة لهذه الاتفاقية أو البروتوكول
ــى   - ٣٧  ذلــك، تقــع الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان        وعــلاوة عل

والقانون الـدولي الإنـساني ضـمن اختـصاص مبـدأ الولايـة القـضائية العالميـة في القـانون الجنـائي                      
الدولي، الذي يخول الدول بـسط ولايتـها القـضائية بحيـث تـشمل هـذه الجـرائم، مـا يـوفر تاليـا                        

ف النظــر عــن مكــان ارتكــاب الجريمــة وجنــسية مرتكبــها حتميــة معاقبــة مرتكــب الجريمــة بــصر
  . الضحية أو
  

  الخاتمة     
لقــد شــكل أحــد الــردود علــى الفظــائع الواســعة النطــاق الــتي ارتُكبــت خــلال الحــرب    - ٣٨

العالمية الثانيـة ركيـزة لإنـشاء الأمـم المتحـدة، ولإعـلان القـيم الأساسـية، مثـل الـسلام واحتـرام                       
وقــد أعلــن المجتمــع الــدولي . ؤســسات قــضائية متعــددة الجنــسياتحقــوق الإنــسان، ولإنــشاء م

وحدد في الـصكوك الدوليـة، متـصرفا بـشكل رئيـسي مـن خـلال الأمـم المتحـدة، مجموعـة مـن                  
ــية، مثـــل الـــسلام واحتـــرام حقـــوق الإنـــسان   ــا في  .القـــيم الأساسـ  وقـــد تُـــرجم التوافـــق عليهـ

الاعتـراف بالكرامـة   ”أن  تنص علـى    باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي      ١٩٤٨ عام
المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البـشرية وبحقـوقهم المتـساوية غـير القابلـة للتـصرف هـو أسـاس                

وعلاوة على ذلك، اتُخذت خطوات هامة لحماية الحقـوق         . “الحرية والعدل والسلام في العالم    
  .قبة عليهاوالدفاع عنها ومنع الجرائم التي لها بعد ونطاق دوليان والمعا

ومع ذلك، فإن الجهود لضمان عالم يـسوده الـسلام والعدالـة والرخـاء لم تكـن دائمـا                      - ٣٩
ونتيجة لذلك، ما زال المدنيون يعانون من عـدم كفايـة الحمايـة ومـن المعاملـة                 . متسقة وناجحة 

 وللأســف، لا تحظــى جميــع الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون. التمييزيــة في حــالات الــتراع المــسلح



A/67/753 
S/2013/106  
 

13-24175 15 
 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالاهتمام الواجب وبالاستجابة اللازمـة علـى           
  .الصعيدين الدولي والإقليمي

ورغم ذلك، فـإن جمهوريـة أذربيجـان علـى ثقـة مـن أن التـدابير المتـسقة المتخـذة علـى                  - ٤٠
 محاكمـة المـسؤولين عـن    الصعيد الوطني، فضلا عن الإطار القانوني الدولي الحـالي، ستفـضي إلى    

ومـا لا يقبـل الجـدل       . الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد السكان المدنيين في أذربيجان خـلال الـتراع           
اليوم هو أنه ما من صفة رسمية أو سياسية يمكـن أن تـضفي علـى الـشخص المعـني حـصانة عـن                        

الإبـادة الجماعيـة   الجرائم الدولية الأكثر خطورة، مثل جرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية و           
  .والتطهير العرقي

وفي الواقــع، إن التقيــيم الــشامل لأســباب ونتــائج الحــرب الــتي شــنتها جمهوريــة أرمينيــا   - ٤١
على جمهورية أذربيجان وجميع الحقائق القائمة المتعلقة بالأحداث المأسوية في خوجـالي توضـح              

لا تـشكل عمـلا معـزولا أو شـاذا،      بشكل جلي أن الجرائم التي ارتُكبت في تلك البلدة الآذرية           
بل هي جزء من سياسة منهجيـة وواسـعة النطـاق ومـن ممارسـة الفظـائع الـتي ترتكبـها أرمينيـا،                       

إن الــذبح . تحـوي في صــميمها أفكــارا بغيــضة تـنم عــن تفــوق عنــصري وتمـايز عرقــي وكراهيــة   
  .كونهم آذريينالمتعمد للمدنيين في خوجالي كان يهدف إلى إبادتهم الجماعية لا لشيء إلا ل

مــن الواضــح أن اســتمرار تــنعُّم مــرتكبي تلــك الجــرائم بــالإفلات مــن العقــاب مــا زال     - ٤٢
لـذا، فـإن    . يعوق التقدم في تحقيق السلام الذي طال انتظاره والمصالحة بـين أذربيجـان وأرمينيـا              

 الــدولي إجــلاء الحقيقــة فيمــا يتعلــق بالانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي الإنــساني والقــانون 
لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال التراع، وتقديم تعويضات كافية وفعالة للضحايا وضـرورة             
اتخاذ إجراءات على مستوى المؤسسات لمنع تكرار هذه الانتهاكات، تشكل كلها مـستلزمات             

وعليــه، فــإن إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب لــيس ضــروريا فقــط  . لتــسوية الــتراع بــشكل حقيقــي
لية الأطراف في التراع وفرادى المرتكبين، الذي يشكل تحقيقه أمرا لا بد منـه في               لتحديد مسؤو 

حد ذاته، بل أيضا لضمان السلام المـستدام والحقيقـة والمـصالحة وحقـوق الـضحايا ومـصالحهم             
  .ورفاه المجتمع ككل

  


